
أيــن ســلطة أوســلو ممــا يجــري في القــدس
والنقب؟

, يناير  | كتبه فريق التحرير

كـــثر مـــن . ملايين علـــى فلســـطين التاريخيـــة الممتـــدة علـــى مساحـــة  ألـــف كيلـــومتر، يعيـــش أ
فلسطيني، منهم . مليون ينحدرون من سلالة نحو  ألف فلسطيني لم يغادروا أراضيهم إباّن
ــواجه هــؤلاء الفلســطينيون مشــاريع ــداخل المحتــل والعاصــمة المقدســة، وي ــة، ويعيشــون في ال النكب
“الأسرلــة” الــتي تنتهجهــا حكومــة الاحتلال الإسرائيلــي، لمحاولــة محــو الــذاكرة والهويــة الفلســطينية،

وتهويد القدس والداخل المحتل بكل تفاصيله.

رغـم هويـة هـؤلاء التاريخيـة، وفلسـطينية حـالهم وطبـاعهم، وصـمودهم في أرضهـم، وكـونهم ركنًـا لا
يتجــزأّ ولا ينــدثر مــن القضيــة الفلســطينية، إلا أنهــم أسُــقطوا مــن قــواميس الســلطة الفلســطينية في
تعريفهــا الفلســطينيين، حــتى بــاتت الســلطة ومنــذ قــدومها عــام  تنظــر إليهــم وكأنهــم “أبنــاء
الدولــة الأجنبيــة المجــاورة”، وأصــبحوا وحــدهم يواجهــون الاحتلال بمشــاريع تهويــدهم وتهجيرهم

وهدم بيوتهم ومصادرة أراضيهم، كما يقاوم حاليا أهل القدس والشيخ جراح والنقب المنتفض.
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اتفاقية أوسلو والتخلّي عن بدو القدس
مــا زال العــالم يذكر دمــوع الطفلــة الصامــدة في الخــان الأحمــر في محافظــة القــدس، وتشبــث الأهــالي
ـع بأرضهـم وسـكنهم في ظـلّ محاولـة الاحتلال -المسـتمرة حـتى اللحظـة- بتهجـير سـكاّن الخـان، التجم

سة. البدوي التابع للعاصمة المقد

وبينمــا كان مســؤولو الســلطة الفلســطينية يرفعــون إشــارات الصــمود، ويدّعون إعلاميــا نصرة الخــان
الأحمر وسكاّنه، كشفت إذاعة جيش الاحتلال حينها عن “وعود من جهات فلسطينية مسؤولة قد
تكــون مــن مســتويات رفيعــة في الســلطة الفلســطينية، بــإجلاء المكــان طوعًــا وانتقــال ســكاّنه إلى أرض

فلسطينية بمُلكية”.

 

 

وإذا أردنا عدم تصديق الرواية الإسرائيلية، فإننا وبلا شكّ سنقف قليلاً أمام ما نصّت عليه اتفاقية
عات البدوية المحيطة بالقدس توجد ضمن المنطقة “ج”، التي بأن جميع التجم ، عام  أوسلو
يــة والأمنيــة الكاملــة فيهــا، حيــث جــرى تحويــل الأراضي الــتي كــانوا تتــولىّ “إسرائيــل” المســؤولية الإدار

يقيمون فيها إلى السيطرة العسكرية والمدنية الإسرائيلية الكاملة بموجب الاتفاق.

وهذا الاتفاق، الذي وقّعته السلطة الفلسطينية وحكومة الاحتلال، فاقمَ من معاناة بدو القدس
المحتلــة، خاصــةً أنهــم لم يملكــوا أي إثباتــات لملكيــة الأرض الــتي يقيمــون عليهــا، بســبب إمّا إعلان هــذه

الأرض من أراضي دولة، وإمّا بسبب عدم اعتراف السلطات الإسرائيلية بأوراق الملكية التي بحوزتهم.

العاصمة المقدسة.. خا الحسابات
، ير الفلسطينية ممثلة بحركة فتح عام نصّت اتفاقية أوسلو ، والتي وقّعتها منظمة التحر
على تأجيل البتّ في قضية القدس إلى مفاوضات الحلّ النهائي دون أية ضوابط أو ضمانات، ما تركَ
الباب مشرعًا أمام الاحتلال لخوض حرب تهويد ممنهَجة بحقّ المدينة على المعالم، وحرب ديموغرافية

على السكاّن، دون أي رقيب أو حسيب رسمي فلسطيني، فقط عبارات استنكار وشجب.

في عام  هدمَت سلطات الاحتلال  منشأة في القدس، وشردّت  فلسطينيا مقدسيا،
وبحسب مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة “بتسيلم”، فإنه و”منذ بداية
عام  وحتى نهاية عام  هدمت بلدية القدس  منزلاً في شرقي المدينة وشردّت بذلك
 شخصًا ضمنهم  قاصرين، إضافة إلى ذلك منذ عام  حين بدأت “بتسيلم” في
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ـــة في ـــة عـــام ، هـــدمت البلدي ـــاني غـــير الســـكنية وحـــتى نهاي جمـــع المعلومـــات عـــن هـــدم المب
شرقي القدس ما لا يقلّ عن  مبنى غير سكني”.

كــثر مــن  تاجر محــالهم في البلــدة القديمــة في القــدس، وذلــك بســبب في الــوقت ذاتــه، يغلــق أ
كُـــم الضرائـــب العاليـــة الـــتي تفرضهـــا ســـلطات الاحتلال، إضافـــة إلى ضعـــف الحركـــة الشرائيـــة، ولترا
المخالفــات علــى المحــال وعجــز أصــحابها عــن تسديــدها، الأمــر الــذي يجعلهــا فريســة ســهلة لقبضــة

الاحتلال حكومةً وجمعيات استيطانية.

في المقابل، يتذكر الفلسطيني جيدًا جملة رئيس وزرائه محمد أشتية في أحد المؤتمرات، حين طالبه أحد
التجّار المقدسيين بتخصيص السلطة لدعم أو راتب شهري للتجّار هناك، بسبب عدم مقدرتهم على
ممارسة أعمالهم، ولتعزيز صمودهم، فكان ردّ أشتية حينها: “لسنا دولة نفطية لنفعل ذلك”، هذه
الجملــة الــتي أثــارت ضجّــة في الشــا الفلســطيني، خاصــة في ظــلّ ترقيــات تطــالُ أقــارب المســؤولين،

وتفشيّ قضايا الفساد في المؤسسات الحكومية.

لين والمانحين باسم دعم وتعزيز ا جيوب المموفضلاً عن ذلك، تستجدي الحكومة الفلسطينية سنوي
% المقدســيين وأهــالي القــدس، إلا أن دور الســلطة في دعــم صــمود المقدســيين لا يتعــدّى تخصــيص
من ميزانيتها لأجلهم في أحسن أحوالها، بعيدًا عن الأزمة المالية التي تواجهها حاليا، إذ تصرف نحو
ص بلدية الاحتلال الإسرائيلي في القدس نحو . مليار دولار يبًا، في حين تخص  مليون دولار تقر

سنويا لمشاريعها التهويدية في المدينة المحتلة.

مه الســلطة للقــدس، بــل أيضًــا يصــل الحــال إلى ســحب أمــوال ولم يقتصر الأمــر علــى ضُعــف مــا تقــد
نا عام  لدعم المدينة المقدسة وأهلها، حيث تلقّت منه صندوقيَ الأقصى والقدس اللذين دُش
كــثر مــن  مليــون دولار، وكــان نصــيب القــدس مــن هــذا المبلــغ، الــذي جُمــع موازنــة الســلطة أ
صـت بـاقي المبـالغ لتغطيـة الموازنـات التشغيليـة للرئاسـة في حين خُص ،% ـص لأجلهـا لا يتجـاوز وخُص

الفلسطينية ومجلس الوزراء ووزارة الخارجية.

النقب.. حتى الاستنكار غائب
ــة فلســطينية، مــا يجعــل مــن ــة بدوي ي ـــ  بلــدة وقر ــا ب رفضــت ســلطات الاحتلال الاعــتراف قانوني
عـات الـتي يعيشـون فيهـا منـذ ألـف فلسـطيني العيـش بطريقـة قانونيـة في التجم  المسـتحيل لنحو
كــبر عقــود، بــدلاً مــن ذلــك تســعى ســلطات الاحتلال إلى تــركيز التجمعــات البدويــة في بلــدات وقــرى أ
معـترَف بهـا، مـن أجـل توسـيع الأراضي المتاحـة للتجمعـات اليهوديـة، كمـا هـو مـبينّ في خطط حكومـة

الاحتلال.

ــل % مــن مساحــة فلســطين التاريخيــة، لم يحــظَ باهتمــام الســلطة النقــب الصامــد الــذي يشكّ
عات البدوية والقرى محاولات الفلسطينية حتى على مستوى الخطاب الرسمي، فبينما تشهدُ التجم



 فيما يُعرَف بمشروع “برافر-بيغن”، وتندلع هناك هبّة شعبية، لم يصدر حتى
ٍ
تهجير ومصادرة أراض

اللحظــة أي اســتنكار حكــومي فلســطيني يشجــب أو يســتنكر، وكــأن الأمــر يحــدث خــا إطــار المفهــوم
الفلسطيني.

وبطبيعة الحال، لا يوجد دعم مالي لأهالي النقب تقدّمه السلطة الفلسطينية من خلال الجمعيات
العربية في الداخل المحتل، مقابل ما تعتمده سلطات الاحتلال من سياسة تهدف إلى تهويد منطقتيَ
الجليــل والنقــب، بالتنســيق مــع الصــندوق القــومي اليهودي والوكالــة اليهودية والمنظمــة الصــهيونية
يبًـا، وتشملان معظـم السـكاّن العالميـة، حيـث هـاتين المنطقتين تمثلان ثُلـثيَ أراضي الـداخل المحتـل تقر

الفلسطينيين.

والحقيقة الواضحة أعظم من قصور وضعف تعامل أو إعطاء اهتمام، بل تصلُ إلى محاربة السلطة
في الضفة الغربية لجميع أشكال المقاومة الفلسطينية، منها تلك التي تندلعُ نصرةً للقدس والداخل
َفي خضمّ أحداث حي الشيخ جراح وهبّة باب العامود، إذ خ  المحتل، كما حدث في مايو/ أيار
الفلسطينيون في مسيرات تضامنية في الضفة الغربية، انتهت بملاحقة واعتقال السلطة الفلسطينية

لعدد من النشطاء الذين شاركوا فيها.

كمــا نصــبت الأجهــزة الأمنيــة حــواجز تحــول دون وصــول الفلســطينيين إلى نقــاط التمــاسّ في الضفــة
ه لها لإسناد المقدسيين، وتخفيف ضغط الاحتلال عنهم، وتؤدي إجراءات المحتلة، حين قرروا التوج
ــه ــداخل المحتلَين دون رقيــب، وهــو مــا دعــت إلي ــة وال ل الاحتلال في الضفــة الغربي الســلطة إلى تغــو
منظمــة هيــومن رايتــس ووتــش في تقريرهــا عــام  بقولهــا: “علــى الســلطة الفلســطينية وقــف
أشكــال التنســيق الأمــني مــع الجيــش الإسرائيلــي، الــتي تســاهم في تســهيل ارتكــاب جريمــتيَ الفصــل

العنصري والاضطهاد المرتكبتَين ضد الإنسانية”.

الداخل المحتل الذي تسيطر عليه “إسرائيل” وتحتله منذ عام ، خ من إعدادات السلطة
الفلسطينية ومطامحها منذ تأسيسها، وليس بعيدًا حديث رئيس السلطة محمود عباس في لقاء
ـــا تعامُـــل الســـلطة يـــوني أن “صـــفد مدينـــة إسرائيليـــة” ولـــن يطـــالب بهـــا، وهـــو مـــا يفسرّ جلي تلفز
ــة أخــرى، انســجامًا مــع رؤيتهــا بحــلّ الــدولتَين: الفلســطينية مــع فلســطينيي الــداخل، وكأنهــم دول

. و”إسرائيل” على حدود ، فلسطين على حدود
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